
إسلاميــــو الجــــزائر يســــتعدون للانتخابــــات
المحلية وسط خلافات كبيرة بينهم

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

تدخل الأحزاب الإسلامية في الجزائر مرة أخرى الانتخابات بقوائم متفرقة تؤكد يومًا بعد آخر استحالة
تكتلها واتحادها في تجمع سياسي واحد، رغم انتمائها للمعسكر نفسه وللأيدولوجيا ذاتها المتمثلة في

فكر الإخوان المسلمين.

ويخـوض إسلاميـو الجـزائر الانتخابـات المحليـة المزمـع إجراؤهـا في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني تحـت
قبعة أربعة أحزاب تتمثل في تحالف حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدل والبناء
(يضم حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني) وحركة الإصلاح الوطني وحزب

العدل والبيان.

يخ حافل بالخلافات تار

لكـن المتمعـن في تـاريخ هـذه الأحـزاب الإسلاميـة ومسـاعي الوحـدة بينهـا يفهـم أن اتحادهـا في الـوقت
الراهـــن أو الآجـــل يتطلـــب تنـــازلات مـــن جميـــع الأطـــراف لتحقيـــق ذلـــك أو جـــزء منـــه علـــى الأقـــل،
كــون التشكيلات السياســية الحاليــة هــي نتــاج انشقاقــات في أحــزاب لم تتفــق سابقًــا مطلقًــا، فحركــة
 كثر من كبر حزب إسلامي في الجزائر والتي تحوز على أ مجتمع السلم (حمس) التي توصف بأنها أ
مقعدًا في البرلمان تعرضت لعدة انشقاقات كان أولها خروج جماعة عبد المجيد مناصرة الذي أسس
جبهـة التغيـير والـذي لم يعـد للحركـة إلا هـذا العـام عـبر مـؤتمر الوحـدة، كمـا انشقـت مـن حمـس حركـة
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البناء الوطني وحزب تجمع أمل الجزائر الذي غير أيديولوجيته الإسلامية كليًا.

أما الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فهو الآخر يضم حزبين عاشا انشقاقًا لافتًا في الماضي،
فحركــة النهضــة أسســها عبــد الله جــاب الله قبــل أن يُنقلــب عليــه، ليؤســس بعــدها حركــة الإصلاح
الـوطني الـتي سرعـان مـا تخلـت عنـه هـي الأخـرى، ليجـد نفسـه مضطـرًا لإنشـاء حـزب جديـد تمثـل في

جبهة العدالة والتنمية.

بوجود هذه المشاكل داخل المعسكر الإسلامي من غير المنطقي الحديث عن
اتحاد هذا التيار ضمن تكتل واحد ودخول الانتخابات بقائمة موحدة تضم

جميع أطيافه

  وبرأي مراقبين، فإنه رغم الوحدة الجزئية التي حدثت قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في
مايو الماضي وتوجت بتحالف حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إلا أن
الــبيت الإسلامــي معــرض في كــل لحظــة للتصــدع بســبب حــرب الزعامــة الموجــودة بين الأحــزاب الــتي
تحـالفت، مثلمـا يظهـر جليًـا في الخلاف الموجـود بين رئيـس حركـة مجتمـع السـلم السـابق عبـد الـرزاق
مقــري ورئيســها الحــالي عبــد المجيــد منــاصرة الرئيــس الســابق لجبهــة التغيــير قبــل حلهــا. فــالأول ذو
خطاب راديكالي يرفض الاصطفاف إلى جانب السلطة، أما الثاني فمهادن ولا يخفي نواياه ولو ضمنيًا
باحتمــال رجــوع الحركــة إلى التحــالف الرئــاسي الــداعم للرئيــس بوتفليقــة، ويصر أن يبقــى بــاب هــذا
الجــانب مفتوحًــا دائمًــا، وذلــك  مــا ظهــر عــبر تأييــده اســتغلال الغــاز الصــخري في الجــزائر، في حين أن

مقري ومؤسسات الحركة من الرافضين لذلك.

هذا ما أمكن

يعتـبر القيـادي في حركـة مجتمـع السـلم فـاروق طيفـور أن الأحـزاب الإسلاميـة قـامت قـدر اسـتطاعتها
لتحقيق الوحدة بين أطيافها، خاصة  على مستوى الحركة التي يمثلها. وقال طيفور لـ”نون بوست”:
“بخصــوص توقــف الوحــدة عنــد حمــس والتغيــير، فذلــك هــو الممكــن والمتــاح الآن، ونعمــل مــن خلال

الحوار على إيجاد قواسم مشتركة ومساحات عمل مع الباقي حتى تحين فرصة الوحدة المتكاملة”.

وإن كــان هــذان الحزبــان قــد اســتطاعا التكتــل داخــل هيكــل يتمثــل في الحــزب الأم (حركــة مجتمــع
السلم)، إلا أن الاتحاد من أجل النهضة والعدل والبناء بقي يراوح مكانه ولم يستطع تجاوز تحالفه
المرتبط بالدخول فقط في قوائم موحدة في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة بعد الأزمة التي كادت أن
تعصــف بحركــة النهضــة أغســطس المــاضي، حينمــا أعلــن بعــض القيــاديين خلال اجتماعــات المكتــب
الوطني عدم رضاهم عن هذا الاتحاد، إضافة إلى ميل مناضلين آخرين للوحدة مع حركة مجتمع

السلم.

“مسألة تعدد القوائم ليست ظاهرة خاصة بالإسلاميين، بل شاملة لكل



التيارات السياسية في الجزائر، والإسلاميون أول التيارات التي عملت على
توحيد صفوفها في قائمتين”

ولذلك يرى البعض أنه بوجود هذه المشاكل داخل المعسكر الإسلامي من غير المنطقي الحديث عن
اتحاد هذا التيار ضمن تكتل واحد ودخول الانتخابات بقائمة موحدة تضم جميع أطيافه. وبالنسبة
لفــاروق طيفــور، فــإن هــذه الظــاهرة لا تقتصر علــى الأحــزاب الإسلاميــة فقــط، وقــال في هــذا الصــدد
لـ”نون بوست”: “مسألة تعدد القوائم ليست ظاهرة خاصة بالإسلاميين، بل شاملة لكل التيارات

السياسية في الجزائر، والإسلاميون أول التيارات التي عملت على توحيد صفوفها في قائمتين”.

التصدع عميق

كبر من خلافات باقي الأحزاب الأخرى، بالنظر إلى أن البقية لا لكن البعض يرى أن خلاف الإسلاميين أ
تنتمـي إلى فكـر أيـديولوجي متشـابه كمـا هـو الحـال لـدى إسلامـيي الجـزائر الذيـن يميلـون إلى مدرسـة
“الإخوان المسلمين”، ولا ينفون انتماءهم لها، كما أن باقي الأحزاب خاصة الموالاة تصطف في صف
يع القوانين في البرلمان، أين تصوت دائمًا لصالح ما واحد عند كبرى الملفات مثل المصادقة على مشار
تأتي به الحكومة، غير أن الإسلاميين رغم معارضتهم ورفضهم في غالب الحالات لما تتضمنه مشاريع
الحكومة لا يصدرون بيان رفض موحد، ويكتفي كل تكتل أو حزب بالتعبير بمفرده عن موقفه من

قرارات السلطة.

لكن السؤال الذي يط وسط الأحزاب الإسلامية قبل نحو عام ونصف من الانتخابات الرئاسية
ــه إيصــال المقــرر في ،  هــل سيســتطيع هــذا المعســكر الخــروج وقتهــا بمرشــح إجمــاع مــن شأن
الإسلاميين إلى أعلى هرم في السلطة، وتحقيق ما جرى في الجارتين تونس والمغرب، وكذا في تركيا التي
تظل الأنموذج الذي  لا يخفي قياديو التيار الإسلامي في الجزائر شغفهم به وتحقيق إنجاز كالذي قام
به حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، أم أن الوصول إلى هذا المبتغى يبقى مؤجلاً إلى

موعد لاحق ما دام البيت الداخلي لا يزال متصدعًا؟
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